
اعتـــداءات الاحتلال مســـتمرة.. هـــل هـــي
قشة بينيت لإنقاذ حكومته؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يواصــل المســتوطنون اليهــود اقتحــام ساحــات المســجد الأقصى لليــوم الرابــع علــى التــوالي، في حراســة
مشــددة مــن قــوات الاحتلال الــتي انتــشرت بوحــداتها المتنوعــة بصــورة مكثفــة علــى مــداخل ومخــا
ــرابطين في ــة والمصــلين الم ــة الإسرائيلي ــدلعت مواجهــات بين القــوات الشرطي الحــرم المقــدس، فيمــا ان

المسجد.

يـغ المسـجد مـن المصـلين تمهيـدًا لاقتحـام وتحـاول قـوات الاحتلال علـى مـدار الأيـام الأربـع الماضيـة تفر
 - أيام في الفترة بين  المستوطنين لممارسة طقوسهم احتفاءً بعيد الفصح (البيسح) المقرر له
أبريل/نيسان الحاليّ، وسط مقاومة شرسة من المرابطين، أسفرت عن إصابة المئات فضلاً عن اعتقال

ما يقرب من  شخص داخل الحرم القدسي.

تزامن ذلك مع تصعيد من نوع آخر، فقد شنت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال، عدة غارات
 على موقع للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء
أبريل/نيسان ، فيما أعلنت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية
“حماس”، أنها تصدت لتلك الهجمات عبر إطلاق صواريخ “أرض-جو” على طائرات إسرائيلية، في
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. واقعة هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر/تشرين الثاني

جهـود دبلوماسـية تبذلهـا العديـد مـن القـوى الإقليميـة لنزع فتيـل الأزمـة لتجنـب تكـرار سـيناريوهات
 و و و، في ظــل إصرار غــير مفهــوم مــن الجــانب الإسرائيلــي علــى إشعــال
الموقــف والمــضي قــدمًا في الاعتــداء علــى الفلســطينيين في خطــوة ربمــا تصــب في صالــح حكومــة نفتــالي

بينيت الذي يواجه أزمة سياسية طاحنة جراء فقدانه الأغلبية البرلمانية.

هجمات إسرائيلية والمقاومة ترد
بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، فإن “طائرات حربية شنت الليلة غارات على
عدة أهداف ودمرت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحماس في قطاع غزة”، زاعمًا في بيان له أن

“الغارة جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية اعترضتها القبة الحديدية مساء الإثنين”.

واستهدفت طائرات الاحتلال – وفق شهود عيان – محيط موقع القادسية التابع للمقاومة، غرب
مدينة خانيونس جنوب القطاع، بوابل من الصواريخ المتتالية، حيث سُمع دوي انفجارات ضخمة في

أماكن متفرقة، دون الحديث عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين.

ــدفاع الصــاروخي ــان مســاء أمــس أن منظومــة ال وكــان جيــش الاحتلال الإسرائيلــي قــد أعلــن في بي
المعروفــة باســم “القبــة الحديديــة”، اعترضــت “قذيفــة صاروخيــة تــم إطلاقهــا مــن قطــاع غــزة نحــو
إسرائيل”، ولم يتم التحقق من تلك الادعاءات في ظل عدم إعلان أي جهة – حتى كتابة تلك السطور

– مسؤوليها عن إطلاق قذائف تجاه “إسرائيل”.

ت دفاعاتنا الجوية في تمام الساعة وردًا على هذا الهجوم قالت كتائب القسام في بيان لها: “تصد
الـــ: (بــالتوقيت المحلــي، : ت.غ) مــن فجــر اليــوم (الثلاثــاء)، للطــيران الحــربي الصــهيوني
المعــادي في ســماء قطــاع غــزة بصــواريخ أرض-جــو”، وهــي المــرة الأولى الــتي تلجــأ فيهــا المقاومــة لهــذا

يبًا. الأسلوب منذ عشرة أعوام تقر

تحركات دبلوماسية
كًـا دبلوماسـيًا كـبيرًا في محاولـة لتبريـد الأزمـة قبـل تجاوزهـا الخطـوط وشهـدت الساعـات الماضيـة حرا
الحمـــراء، إذ أجـــرى عـــدد مـــن زعمـــاء العـــرب اتصـــالات هاتفيـــة نـــاقشوا خلالهـــا التطـــورات الأخـــيرة
والانتهاكات المتصاعدة من الجانب الإسرائيلي، إذ تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
كدا خلاله ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال اتصالاً هاتفيًا من الملك الأردني عبد الله الثاني، أ

وممارساته الاستفزازية ضد المصلين والمدنيين العزل في المسجد.



ومن قطر إلى الإمارات، حيث دعا العاهل الأردني في اتصال أجراه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن
زايــد، إلى ضرورة مواصــلة بــذل كــل الجهــود لوقــف التصــعيد الإسرائيلــي الخطــير في القــدس، مطالبًــا

بوقف جميع الإجراءات غير الشرعية التي تخرق الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

واتفق عبد الله الثاني في اتصال أجراه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن على
مواصــلة التحــرك المشــترك علــى المســار الــدولي لوقــف مــا أســماه الرئيــس الفلســطيني “الاعتــداءات
الوحشيــة الإسرائيليــة علــى المســجد الأقصى، ووقــف القتــل والتنكيــل ضــد الفلســطينيين”، وهــي

المطالب ذاتها التي دعا إليها خلال محادثاته الأخيرة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

على المستوى الدولي من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة اليوم لبحث التوتر الأخير
كد في القدس، بناء على طلب تقدمت به كل من فرنسا وأيرلندا والصين والنرويج والإمارات، فيما أ
الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، خلال اتصـال أجـراه مـع أبـو مـازن علـى موقـف بلاده الثـابت لـدعم
حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا استمرار الدعم السياسي الروسي للقضية الفلسطينية في المحافل
الدولية كافة، وفي المقابل دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف لضبط النفس، مؤكدة أنه على

السلطات الإسرائيلية والفلسطينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتهدئة الأوضاع.

تخاذل القائمة العربية الموحدة
وبينمـا تشهـد ساحـات الأقصى انتهاكـات متتاليـة طيلـة الأيـام الماضيـة، مـع سـقوط عـشرات المصـابين،
واعتقــال المئــات مــن أبنــاء الشعــب الفلســطيني، اكتفــت القائمــة العربيــة الموحــدة داخــل الكنيســت
الإسرائيلي (البرلمان) بتعليق عضويتها في الكنيست، دون الانسحاب الكامل من الائتلاف الحكومي،
وهـو مطلـب الشـا الفلسـطيني كأقـل ردة فعـل يجـب علـى القائمـة اتخاذهـا ردًا علـى مـا يجـري في

الأقصى.

صـــحيفة “هآرتـــس” العبريـــة أشـــارت إلى أن تعليـــق القائمـــة لعضويتهـــا بالكنيســـت والحكومـــة جـــاء
يــر الخارجيــة يــائير لبيــد، ما دفــع العديــد مــن القــوى بالتنســيق مــع رئيــس الــوزراء نفتــالي بينيــت، ووز
السياسية في الداخل الفلسطيني لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة للقائمة فيما وصفتها قوى أخرى

بالمتخاذلة.

قرار تعليق العضوية لا قيمة له وغير ذي جدوى، هكذا يرى مراقبون، في وقت علق فيه الكنيست
نشاطاته بسبب عطلة الربيع والأعياد اليهودية، في الفترة من مارس/آذار الماضي وحتى  مايو/أيار
المقبل، ما يعني أن القرار جاء في المقام الأول لامتصاص غضب الشا الفلسطيني ولا علاقة له بأي

موقف مؤثر يمثل ضغطًا على حكومة بينيت.

النائب عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي المنطوي تحت القائمة المشتركة، عوفر كسيف، علق على قرار
تعليق القائمة عضويتها في وقت إجازة الكنيست، قائلاً: “إعلان الموحدة تجميد عضويتها في الائتلاف



خلال عطلة الكنيست كالإعلان عن اتباع حمية غذائية في رمضان”، ساخرًا في تصريحاته لـ”الجزيرة”
أنــه مــن الأمــور المفاجئــة أن يتــذكر بعــض نــواب القائمــة العربيــة أن القــدس الشرقيــة وخاصــة المســجد
الأقصى واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا “من يقوم بدعم الائتلاف الحكومي ويخلد للنوم
ليلاً مــع حكومــة يمينيــة متطرفــة، لا يحــق لــه أن يشتــكي بعــد أن يســتيقظ بالصــباح، مــن اقتحامــات

الاحتلال للأقصى”.

وفي بيـان لـه علـق الحـزب الشيـوعي والجبهـة الديمقراطيـة علـى ردة الفعـل المتخاذلـة للقائمـة العربيـة
قائلين: “تجميد العضوية، وبالتنسيق مسبقًا مع بينيت ولبيد، فذلكة لا معنى لها سوى الاستهتار
بعقــول النــاس، فالــدخول لهــذه الحكومــة طعنــة بظهــر الشعــب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة”،

مطالبين الموحدة بالانسحاب فورًا من الحكومة.

قشة الإنقاذ لبينيت
يمكن قراءة التصعيد الإسرائيلي هذه المرة في ضوء المأزق السياسي الذي تواجهه حكومة بينيت التي
ــات مبكــرة بعــدما فقــدت الأغلبيــة في ــة مــن الإطاحــة بهــا وإجــراء انتخاب ــار قليل ــاتت علــى بعــد أمت ب
الكنيســـت في أعقـــاب تقـــديم العضـــوة عـــن حـــزب يمينـــا الإسرائيلي عيـــديت ســـليمان، اســـتقالتها في
كــولات تحــوي يــر الصــحة بشــأن الســماح بإدخــال مأ الســادس مــن الشهــر الحــاليّ، إثــر خلاف مــع وز

الخميرة إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي وهو ما تحظره الديانة اليهودية.

وباستقالة سليمان يصبح الائتلاف الحاكم  عضوًا، ما يعني فقدانه الأغلبية التي كانت ممنوحة له
حين كــان يســتحوذ علــى  مقعــدًا داخــل البرلمــان، لتصــبح القاعــدة البرلمانيــة للائتلاف والمعارضــة
متساوية، وهو ما يمكن أن يقود في النهاية إلى احتمالات إجراء انتخابات مبكرة، حسبما لوح زعيم
المعارضـــة اليمينيـــة رئيـــس الحكومـــة الســـابق، بنيـــامين نتنيـــاهو، الـــذي كـــان أول المرحـــبين باســـتقالة

سليمان، داعيًا إياها إلى العودة لأحضان اليمين.
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يو آخر من حظ بينيت أن الكنيست هذه الأيام في عطلته الشتوية، وإلا كانت الأمور ستؤول إلى سينار
يقود الشا الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، وعليه فإن أمامه حتى انتهاء تلك العطلة
المقـرر لهـا في  مايو/أيـار المقبـل لـرأب الصـدع ومحاولـة الحصـول علـى تأييـد أي عضـو داخـل البرلمـان،
يمنحه الأغلبية مرة أخرى، قبل عودة الانعقاد، التي من المحتمل أن تكون أولى جلساتها حجب الثقة

عن الحكومة.

وربما يكون التصعيد في القدس خطةً ممنهجةً من بينيت لكسب أصوات الكتلة اليمينية المتطرفة
داخل البرلمان من خلال الدفاع المستميت لأجل أداء المستوطنين طقوسهم الدينية في عيد الفصح
التي على رأسها ذبح القربين داخل المسجد أو بالقرب من أسواره، بما يعزز من الثقة فيه وحكومته،

من جانب، ويخفف موجة الانتقادات التي يوجهها له الشا الإسرائيلي من جانب آخر.

لا شك أن نشوب حرب مكتملة الأركان داخل قطاع غزة سيصب في صالح حكومة بينيت، إذ تحول
التطــرف الممنهــج إلى أداة سياســية تســتخدمها الحكومــات الإسرائيليــة المتعاقبــة لكســب دعــم اليمين
المتطـرف، وهـو مـا تعيـه المقاومـة جيـدًا، لـذا تحـاول قـدر الإمكـان ضبـط النفـس لتفـويت الفرصـة علـى

حكومة الاحتلال.

ومن المتوقع أنه وحتى نهاية عيد الفصح في  أبريل/نيسان الحاليّ ستستمر الاستفزازت الإسرائيلية
لجرجرة الفلسطينيين إلى مستنقع العنف، وهو الهدف المنشود حاليا، لكن يبقى الرهان على التزام

المقاومة الهدوء مقامرة ربما تأتي بنتائج عكسية إذا تجاوز الاستفزاز خطوطه الحمراء.
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